


بح ,حت وص ص محص ص بصت وحصت رو ره 

لذلك قال عدا خسنا فهر لاقيه ٠‏ 469 [القصص] أى : حتما 
(كمن اهماع اليا اليا . » [القصص] وهو لا محالة زائل 
أن هو يوم اأقيامة من المحضرين (5) 6 [القسص] أى : للعذاب 

وهذه الكلمة طالْمُحْضْرِين 9 [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب ٠‏ وربما الذى وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
لان المحضر لا يأتى آبد؟ بخير 

ويقول تعالى فى موضع آخر : وقد عَلمّت الجن إنهُمْ لمخضروت 
40 [الصافات] 

وقال تعالى : « ولَْلا نعمةُ بَى لَكْنت من الْمُحْضْرِين 27) 4[الصافات] 

ثم يقول سبحانه موك هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
الكافر أن بإمكاته الهرب : 





ج وين تاربو كبتولنَشة عدن 
ظ 2101 ا يت © #» 


والسؤال هنا للذين أشركواء لا لنن أشرك بهم , وكلمة ووم . 
59) 4 [القصص] منصوية على الظرفية ؛ لا بَّدْ أن تُقدّر لها فعلا يناسبها , 
غالتقدير : واذكر يوم يناديهم : والآمر لرسول الت يك , لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هى يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدها . ويوم الحاقّة أى الثابنة التى لا تَرَسْرْحَ عنها . ويوم 
الصّاخة أى : التى تصعٌ الآذان التى انصرفت عنها فى الدنيا » ويوم 
الطامة التى تطم . ويوم الدين . أى : الذى ينفع فيه الدين 








م ال 
هه صمحص حبص مص ص مص ص مص حص بص 6 

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين 

الاول : أن رسول الله لله مُودى وأوذى وهزىء به وستّخر منه 
وال شح 'طيه كل 'وستاكل التكال عن ختضوت تيمو لها كر 2 
وصنعوا له سحرا .. إلخ . 

اوحين تجد د ابل بهذه الشراسة ٠‏ قاعلم انها ما قُوبلت هذه 
المقابلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهيهم كلمة الإصلاح 





الأنها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغياتهم » فطبيعى أن يقفرا فى وجهها 

لذلك نجد كشير) من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة 
عداوة خصومه . يقولون : لى لم يِكُنّ 
ما ائتمروا عليه » ولو كان أمرا هيّنا لتركوه للزمن يمحره ٠‏ لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيُدمب باطلهم ٠‏ ويقضى على طفياتهم . 

قالحق سبحانه يأمر رسوله يِه أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
لنفسه ٠‏ ويذكره لقومه ليعتبروا ؛ فربما إذا سمعوا ما فى هذا اليوم 
من القسوة والخزى والنكال ريما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله 

إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهيهم إنصا 
اليحذرهم ٠‏ لثلا يقع منهم الكفر الذى يُوقفهم هذا الموقف , كما تُبِشّع 
لولدك عاقبة الإممال , وتّحدّره من الرسوب لينفر من أسبابه ٠‏ ويبحث 
عن أسباب النجاح 





هذا الدين ضد قسادهم 








يقول تعالى : #إويوم يناديهم .. 579) 4 [القصص] وقد تاداهم فى 
اقنذيا* واأغبيا اقناسن « يا يكن للم سكو الاذيع ٠.‏ اواشرهن] عو قاد 
اذ + زاليوم يثاديهم ثذاة لإ ينلكون أن ضكرا اذاقهم غنه “الات 








فو لكف 

حمص ص وص صصص بص صب ص6 ٠5د‏ ردت 
لمن املك الوم لله الواحد الْفَهَارٍ 463 [غافر) فكان الحق يُدعْرهم 
بهذا اليوم ٠‏ لعلهم يرعوون ؛ ولعلهم يرجعون 

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الل يقول له 
ربه : لا تياس مما يصنعون معك ؛ ولا يحزنك كيدهم رعنادهم ؛ 
الآننى سا بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك 
ولدك أن أخاه ضربه أو أهانه فتقول أنت لتُرضيه : انتظر سوف أفعل 
به كذا وكذا ؛ فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها . 
وكذلك حين يسمع رسول الله العقوبة التى تنال أعداءه على ما حدث 
منهم يسعد بها ؛ وتُسِرَّى عن نقسه ما يلاقى . 





ومضمون النداء طأين شركائى الذين كنم تَْعْمُونَ 09 4 [القصص] 
فلم يق شركائى ويسكت , إنما وصفيهم 8الذين كم تزعمرذ 9© 4 
[القصص] لأنه سبحاثه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
فقط , الزعم كما يقولون .مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جرابا لهذا 


السؤال 9أين شركائى الذين كُكُم َرَُمُونَ 9© 4 [القصس] 
ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ها هم الذين أضلُونا ‏ فاتقّهم 

يا رب العذاب ضعفين . لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أثهم غير 

موجودين , لقد وقف مؤلاء المشركون حائرين : لا يدرون جواياً كما 

قال تعالى (فتميت عَلبْهِم الأنام ٠.‏ 46 [القصصس] 
ثم يقول الحق سبحانه 


عرلار 03 






رامل أذ َوْنآعرْسَهُمْ 6 
َلسَمَاَا يدا يدوت 2 














حر صمح 5+ 2025:2242 
والكلام هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأَغُووْهم , و 
8 عَليْهِم .. 4055 [القسص] أى : ثبت ووقع » فهو أمر لا محالة 
؛ ولم يعد هناك مجال لزحزحته عنهم , كما قال سبحانه فى 
موضع آخر : لفْحَقَ ينا قل بن نا لَذالقُود 
وقال الحق سيحاته وتعالى 
« وَوقع الْقرلُ علبْهِمٍ بما ظَلَموا فَهُمْ لا يفون 402 [الشل] 
لكن ؛ ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحَقْ عليهم ؟ القول : أن 
كلّ واحد له مكان عندى فى الجنة على فَرْْض أنكم جميعا آمنتم , 
وكل واحد له مكان فى النار على فَرْض أنكم جميعاً كفرت 
وماذا قالوا ؟ قالوا : ربا هؤْلاء الّذينَ 
عوينا.. 409 [القصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بته تعالى » كما قال تعالى فى شأن فرعون : «آلآن رقا 
من المفسدين (645 4 

















3 
الآن تمحترقون: بعد أن سلب 30 الاختيار ٠‏ ولم تمد لكم إرادة 
ختى على جوارحكم: وأبعاظكم : 
الثى اكنت تسعى بها ولسائك 
لانها الآن ملع لامر ات يم تعد علْهم لهم وأيديهم وأَرجلهُم با 
كانوا يعملوة ©4 [التود] 
ومعنى طهؤّلاء الذين أَعُوينا .. 465 [القسص] أى : المشركين 
جأغوياهم كما غوينا .. 4 [القصص] أى : لنكون سواء ؛ هذه علّة 
غوايتهم , أن يكونوا فى الكُّسرانَ سواء ٠‏ وإلا فأهل الباطل يسعون 
جاهدين للإبقاع بآمل الحق ليشاركوهم باطلهم ٠‏ وليكوتوا أمثالهم . 











شو التضهن 
ج+حت + حت حت :تت :تر هه 
وهذه المشالة تعطينا السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
5 تقيما , لا يشاركه فساده وانحرافه ٠‏ فيعزٌ عليه أن يكون 
فى الهاوية وحده . ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؛ واقرأ قوله تعالى 
< ردُوا لو تكفرون كما كفروا شَكُوُونَ سواء .. 46 [النساء] 
ألا ترى أمل الباطل والفساد والفجور يهزءُون من أهل الحق 
ويسخرون منهم , ليُزهدوهم فى الخير والصلاح ٠‏ وليغروهم بما هم 
فيه ؛ حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ريه لا يسلم من 
آلسنتهم ؛ كما يقول تعالى 
١‏ إن الذين أَجْرمُوا كَانُوا من الذين آمُوا يضحكون 69 وإذا مرا بهم 
يرد © 4 [السلففين] 
وليت الام نتن عند العمُن واللمق ا إنضا يقفادت هؤلاةاء 
فيجعلون تهم باهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
«وإذًا انقلبُوا إن أملهم انقلبُوا فكهين (©)4 [السلففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما تالوه من أهل الطاعة ؛ مما يدل على أنهم جميعا 
تُسعدهم هذه المسألة وتُرضى شيث) فى نفوسهم المريضة الحاقدة 








لكن المؤمن من طبيعته يحب أنْ يُكرم ٠‏ وأنْ يناى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء ؛ لذلك يتونى ربه - عز وجل - الدفاع عنه بقول له 


اتتدووك كمي لك مكل حتهواء وتيتطلهم / 




















ال 

صن إرحصوصحهت :224525 
ما آلوا إليه ؟ أقْدرْنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب ' 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم 
فى دار الحق الباقية . وهى سخرية داشمة لا نهاية لها 





إذن : طأْعْوَيَاهُم كما غوينا .. 469 [الفسص] يعنى : حتى تكون 
سواء . لا يكون أحدنا أحسن من الآخر ٠‏ ومن هذا المنطلق أغوى 
آدمّ , لأنه لما طفى وطّرد من رحمة الله ؛ ومن الصفائية التى 
خذ آدم يل وذريقه إلى هذا 
المصير , فقد حر فى نفسه أن يلاقى هذا المصير وحده . فى حين 


ينعم آدم وذريته برحمة الك ورضوانه 











كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يا. 


الذلك نجد إبليس - لعنه ال - لا يكتفى بأن تُفوى ذريته ذرية 
آدم . إنما يطلب من الله أنْ يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه 
الغواية » فهو (المعلم) الكبير ؛ وكانه يحذر أن إمكانات ذريته فى 
الغواية قد لا ترضيه : لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقول 
تمد لَهُمٌ صراطك الْسْنَقم 9 »> [الأعراف] 

والبعض يفهم قوله تعالى : طقال أنظرنى" إلى يوم ينعُونَ 69 قال 
نك من الْمُظَرِينَ 69 4 [الاعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى 
ما ملاب . اكن 8 إِنَكِ من المنظرين (53) 4 [الاعراف] ليست إجابة ؛ إتما 
تقرير لشىء حادث بالفعل قبل أن يطلب ٠‏ فالمعنى أن سؤالك ليس له 
معنى ؛ لأنك من المنظرين فعلاً . لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد 


.جه من الجنة باقيا أمام ذريته 





أ الذى أغغوى آدم وأ 


ليُدَكٌرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم 





)١(‏ أنظره : آخره وأمهله وتائى عليه . رقول : طقال أنظرتى إلن يوم يُعفون 409 [الاعراف] 
أى : أمهلنى وآخّد حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القويم 575/5 ] 























وقولهم : ربا منؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما 
[القصص] لنا وقفة مع 8 هنؤلاء .. 49 [القصص] وهى اسم إشارة 
للجمع بنوعيه , تقول : هؤلاء الرجال . وهؤلاء النساء ٠‏ وهى عبارة 
عن : الهاء للتنبيه . وأولاء اسم إشارة . وكذلك فى هذا . هذه , 
هذان . هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبه السامع أتك ستتكلم ليعطيك 
سمعه . ويهتم يما تقول , فلا يفوته من كلامك شىء 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه » أما إذا خاطبت ربك 
التنبيه 





اج وجل عق سو الات أن تستخدم فى خطابه أداة 
نا لصحيه المشركو :نيا ينوا فد كذ وي .. همع 
[التصص] فليس من الآدب أن يقولوا إهلؤلاء .. 469 [القصص] 
أيُنبُهون الله عز وجل ؟ 





لذلك تلحظ هذا الآدب فى خطاب ني الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عته القرآن وما أعجلك عن فومك يوسي 9© قال هم 
أرلاء على أثرى وعَجِلتَ إليلك فَرضئ 469 زد] فقال ( أولاء ) 
يعدرق ناه التنزية كلقي تمع اديه طحق 

| وتلحظ أنك لا تجد خطابا من الكفار إلا باستخدام هؤلاء اه ربنا 
مؤُلاء أَصَلُونًا 426 الاساف] لزنا مولام شركاؤنا ه46 
[النحل] أما المؤمن فلا يليق به أبدا أن يُبّه الك تعالى ؛ بل ولا تصدر 
من مؤمن لمؤمن لانه دائما منتبه 

ثم يقولون «تبرآنا لِك ما كانوا إِيَانَا ديه 469 [الفسس] 
الآن يتصون كما قالوا من قبل وِبْنًا 462 [القصص] يقولون الآن 
«تبرَأنا إِْيْكِ .. 59 » [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة » لقد 


ينان : رإلآن إوقت النسات 








انتهى وقتها » ومضى زمن التكليف والا. 








ل ةالبكنين 
مح مص تمص تح ت +5 5ه 6 
وسلُب الإرادة والا قال الله له 
«آلاض 
وقولهم : اما كانوا انا يعدو 4)>9 [القصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر تحملكم بها على عبادتنا . ولا قوة سلطان أو 
حجة نقتعكم بها , إنما كنتم فى انتظار إشارة منا . كما قال كبيرهم 
يي : طونا كاذ ل لمن ادر 
تلومونى ولوموا أنفسكم .. 69 4 
إذن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم ؛ لآن 
الشركاء كانوا أصنام) أو غيرها . وليس لهم منهج يتكلّمون به , 
ويدْعُون الناس إلى عبادتهم به ٠‏ وإلا فماذا قالت الاصنام أو الشمس 
أو النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم » وعم نهنّهم ؟ 
إذن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف ٠‏ وهذا ما يريده المشركون : 
لآن الذى يُتعب الناس فى تضية الإيمان بالألوهية ما تقتضيه من 
تكاا 





إيوتس] 








شبرية 


٠:‏ وما تفرضه من أمر أو تهى يحول بين النفس الب 
٠‏ ويُوقفها عند حدود لا تتعداها 


إذن : طاما كانوا انا يعبدُوت 469 [القصص] بل يعبدون ذواتهم » 








وما 





ويعبدون شهواتهم ورغباتهم ‏ وما أسهل أن يعيد الإنسان آلهة 
لا تلزمه بشىء . فيسير فى حياته على هواه » وهذه هى التى روجت 
لعبادة هذه الآ 





لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هى 
الوسيلة الاولى لشهواته . وإلا فلى أن المسالة كلها وسوسة شيطان , 
قَمَنْ أغوى إبليس بالعصيان أولآ على حدّ قَوْل الشاعر 


* إبليسْ لما عَصى مَنْ كان وسوس ؟ » 














جو التاهن 

صصمححصمص توح صوص نوصح وحت تر ١‏ 

إذن : فهى كبرياء النفس ورغباتها . وليس للشيطان إلا أن يُلوْح 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : « إذا أقبل رمضان فُتحت 
ابواب الجنة: وعُلقت ابواب التار + وَسَلْسَلك السينطين ,'" 

وما دامت الشياطين ساسلت ؛ فليس لها حركة مع الإنس ؛ لآن 
الله تعالى يعلم منًا أنّا تُعلّقَ كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحانه يقول : ها هى الشياطين صُنّدت وسسُلْسلت . فسن أغراكم 
وزيّن لكم حال سأسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب » إنما 
هى شهوة النفس 

وسبق أنْ بيّنا كيف تُفرّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إِنْ كانت المعصية تُوقفك عندها لا تتزحزج 
عنها إلى غيرها , فاعلم أنها من نفسك , أما إِنْ عرّْتْ عليك معصية 
ففكرتَ فى غيرها , فقهى من الشيطان ؛ لأنه والعياد بال يريدك 
عاصياً على أى وجه ٠‏ وبأئ طر. ك إلى معصية أخرى يستطيع 
رقعك فيها . على خلاف شهوة النفس ٠‏ فهى تريد شيتا بذاته 
لا تريد غهده . 


ثم يقول الحق سبحانه 














ا 


جف وق لَأدغ وأ شاء كد مورك 


موا ألمت بره وُاجندَُ 9 4 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 181/5 | , والتسائى فى سننه ( 158/4 ) من حديث 


أبى هريرة عن رسول اله 6ل قال : ٠‏ إنا دخل رمخسان فتن أبواب الرحمة . وغلقت 
أبواب جهنم ٠‏ وسلسلت الشياطين ٠‏ 


























وسيق أن ناداهم ظ أين شركائى الذين كنتم تزعمون (7 4 [القصص] 
أى : قى زعمكم ؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء , وهنا بقول لهم (اذعُوا 
راك فدرم فلم جيرا هم وا الغذاب أن أنه حاو توف 
469 [القصص] ولم يقل شركائى , مع أنهم اتخذوهم شركاء لل 

فمعنى طشْرَكَاءَكمٍ .. 69 4 [القصص] أفي دعوى الالوهية ؟ لا , 
لأنهم تابعون لهم » إذن نا مستي ركم ٠.‏ 4638 [القصص] ؟ 
قالوا : الإضافة تأتى بمعان ثلاثة : إما بمعنى ( من ) مثل ؛ أردب 
قمح أى : من قمع » أى بمعتى ( ف فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل » أو : بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد . 

فالمعنى هنا ط شْرَكَاَكُمْ .. 469 [القصص) أى : من جنسكم أو 
فيكم يعنى ؛ لا يتميز عنكم بشىء ؛ والإله لا بْدّ أن يكون من جنس 
أعلى ٠‏ فإن كان من جنسكم , فهى مُسَاو لكم . لا يصلح أن 
إلها . 

ومعنى اذْعُوا شُرَكَاءَكُمٍ .. 469 [القسس] يعنى ؛ ثادرهم 
لينصروكم , ويشفعوا لكم , كما قلتم : طهَؤَلاء شُفعَاوَنا عن الله .. 
©4»46 [يونس] 

وقلتم : ظما نَجْدهُم إلا لعرُِونا إلى الله زلف .. 469 [الاسر] 

إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله ٠‏ وليشفعوا لكم ٠‏ والذى يقوم 
يكون له منزلة عند ال يضمنها ؛ وهل يضمن 
هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟ 

لفَدَعَوَهُم .. 469 [القسص] ايا شركاءنا ٠‏ يا سَنْ لتم لنا كنا 
وكذا أدركونا طقلم يسْتَجمِبوا زعم .. 59 © [القصص] لآنهم مشغولون 
























بانفسهم ظ ررأوا العذاب كانوا يهعدون 62 4 [القصص] يعنى 
لو كانوا يهتدون بِهَدَى الله . وهَدى رسوله . ويرؤن العذاب الذى 
أنذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلفون عنه لَمَا حدث لهم هذا ؛ ولما 
واجبوا هذه العاقبة 

أى : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنُوا لى أنهم كانوا 
مهتدين 


ثم يقول الحق سبحانه 





عت لباه يَرْيَوِمَه م لايتسة ست © 4ه 


قال هنا أيضا تادهم .. 42 [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم ٠‏ وممّنْ عبدوهم 
واتيعوهم من دون الل » ومضمون النداء : #إماذا أجبتم المرسلين 
463 [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب » فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله . أأخذتّم بما جاءوا به من أحكام * 
لتحم متهم طلنايتيتيا ستا+ 





وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها ١‏ فَعَميتَ عليه الأثاء 
79 [لقصص] أى : خفيّتُ عليهم الحجج والأعذار وعموا عنها فلم 
يروما طفَهُمْ لا ينساءلوت 469 [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قانيا © جرت انا عه انكرت + وكمة ان متيمان : لزلا يسان 
حَمِيمٌ حميمًا 469 [المعارج] 














ل التطفرل 
ت.... ممح ٠ص‏ تمصت ,حص حبصم كت 
وهؤلاء لا يتتساءلون ؛ لأتهم قى الجهل سواء , وفى الضلال 
اشر ٠‏ . وكل متهم مشغول بنفسسه وم مره من أخيه 0© وأمِّ 
بيه 9 وصاحيته وبسبه وك لكل امرئ مهم يوس شأن ييه 29 4[عبس] 
وكما ستل المشركون مَاذا أبعم الْمرسَلينَ (52) 4 [القصص] فى 
موضع آخر يسأل الرسل يوم يَجْمْعْ الله الرسُل فَيَقُولَ مَاذَا أ 5 
39 إالسائدة] أى : فيما علمتم من العلم . وأوله : علم اليقين 
الأعلى ٠‏ وثانيها : علم الأحكام ٠‏ فبماذا أجابكم الناس ؟ 





وتأمل هنا أدب الرسل ومدى قهمهم فى مقام الجواب لله . وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم ٠‏ وأن منهم من آمن بهم ؛ وتفانى 
فى خدمة دعوتهم وضحَى واستشهد ؛ ومنهم مَنْ كفر وعاند » ومع 
ذلك يقولون : طقَنُوا لا علم ا إن أنت عَلام اليُوب 463 [لماشة] 

فكيف يقولون «الاعلم لنا .. 4039 [الماعة] وهم يعلمون ؟ 
إقالوا: لانهم غير :والقين :انس أن آمن: من مسي 1م210 أفيم 
يأخذون بظواهر الناس . أما بواطتهم فلا يعلمها إلا الك . كا 
يقولون : أنت يا ربئا تسأل عن إجابة الحق لا عن إجابة النقاق 
وإجابة الحق تحن لا تعرفها , وأنت سبحانك علأم الغيوب 

إذن : جعلوا الحق - تبارك وتعالى ‏ هو السُلطة التشري 
والسلطة القضائية . والسلطة التنفيذية فى محكمة العدل الإلهى التى 
سيان فيها على رؤوس الاشهاد (لََن امَك ايوم .. 469 زغف] 

والسؤال عند العرب يُطلق , إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف . كما 
يسأل التلميذ أستاذه . أى يكون السؤال للإقرار بما تعرف ٠‏ كما يسال 


























+ ك+22 :111-22030920 . ا 





الأستان تلميذه اليقرٌ على نفسه : ومن ذلك قشوله تمالى : ل فيَومعد 8 
يُسآل عن به إنس ولا حجان 4059 [الرحمن] أى اسؤال علم ؛ لأننا نعلم 

وقوله تعالى : طدََفُوهُم نهم مُستولُودَ 9 4نصافات] أى : سؤال 
إقرار منهم ٠‏ وإنْ كان كلامى يوم القيامة حجة , لأنه لا مردّ له » لكن 
مع ذلك تسألهم ليقروا هم . وليشهدوا على أنفسهم 

والحق - تبارك وتعالى - يدلّك على أنه تعالى يبشع مظاهر يوم 
القيامة على الكافرين . لا لأنه كاره لهم . بل 
هذه السدورة البشعة لطهم: يرعوون: ويتويون: + 
التؤية الأنه عاب وريم 


يدهم أن يستحضروا 


لك يفتح لهم باب 








لذلك جاء فى الحديث القدسى : ٠‏ قالت الأرض : يا رب إثذن لى أن 
آدم فقد طّعمٍ خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب 
إثذن لى أنْ آخرٌ على ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت 
البحار : يا ربّ إثذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم لرحمتموهم . دعوهم فإن 
تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإِنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم.!" 

أعالجهم بالترغيب مرة ٠‏ وبالترهيب أخرى ٠‏ أشوقهم إلى الجنة , 
وأخوّفهم من النار . وأقتح باب التوبة . وفتّح باب التوية ليس 
رحمة من الله للتائب فقط ؛ ولكن رحمة لكل مَنْ يشقى بعصيان غير 
التائب 


تف يان 











(1) أخرج أحمد فى مستده ( 47/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله كلا قال 
اليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات , يستاذن الله عز وجل أن ينفضخ 
عليهم ٠‏ فيكفه الله عز وجل ٠‏ عسمٌف إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند 
كمع 














اح صوص ح جعت تت حت :جحت :تت 

ولو أغلق باب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( قاقد ) 
يشقى به المجتمع طوال حياته ؛ إذن : ففتُح باب التوبة رحمة 
بالتائب ٠‏ ورحمة بمجتمعه , بل وبالإنسانية كلها . رحمة بالعا 
ومن اكتوى بنار المعصية . 


جو ابول عكداتَسوأن 
يكو ب انيت © #ه 


لماذا استقدم هنا ( عسى ) الدالة على الرجاء بعد أنْ قال طمن 
تاب وآمْن وعمل صالحا .. 4059 [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالفلاح ؟ 

قالوا : لأنه ربما تاب ؛ لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم 
الفلاح أو تقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق ؛ وسبق أن 
قلْنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب ٠‏ فإِنَ كان الرجاء فى الله فهو أقوى الرجاءات كلها 





لذلك يقول سبحانه فى خطابه لنبيه محمد يق : طعسئ أن 
ييْعََكَ ربك مَقَامًا مُحْمُودا 4059 [الإسراء] فأئُ رجاء أقوى من الرجاء 
فى الل ؟ 

إذن : ( عسى ) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفان المرجى » 
وتحقيق حين تصدر مم يملك إنفاذ المرجى ٠‏ وهو الحق سبحانه 


وتعالى 











اح بحت ,حت حت هت 24 ا 
ثم يقول الحق سبحانه : 
موتك بك نوك تكد اكاك 
ل 2101 دا ف © # 


كنا نتتظر أن يُخيرنا السيا بما سيقع على المشركين من 
العذاب ٠‏ لكن تاتى الآية لإ ور يُخَلْقَ ما يشاء وَيَخْمَارٌ . ه14 
[القصص] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذى أعرف أين المصلحة ٠‏ 
وأعرف كيف أريحكم من شرّهم . فدعونى أخلق ما أشاء , وآختار 
ما أشاء . فأنا الرب المتعهد للمربى بالتربية التى تُوصله إلى المهمة 
55 















والمربّى قسمان : إما مؤمن وإما كافر , ولا بد أن يشقى المؤمن 
بففل الكافر + وآنّ يعتد ,هذا الشسقاء اء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
شرعت له التوية » 





منه الرجوع ؛ وهذا أول ما يريح المؤمنين 


ومعنى : ما كان لَهُمْ الخيرة .. 4052 [القصص] يعنى : لا خيارٌ 
لكم ؛ فدعونى لأختار لكم » ثم نقّذوا ما أختاره أنا ٠‏ 


أو : أن هذه الآية ط وربّك ي ه46 [القصص] 
قيلت للودٌ على قولهم : ولا نل هنذا لقان على وجل من الفَرَيْن 
عظيم (5) 4 [از. رف] . يقصدون الوليد ن المغيرة أو عر, بن 
مسعود الثقفى , قردٌ الله عليهم «(أهم يَقسمُون رحمت ربك نحن 
َمْسا بيْنَهُم معيشْمَهُم فى الحياة الدنيا وَرَفَعَنا بَعْضَهم فرق بعضٍ 
درجات .. © 4 [الزخرف] 


فكيف يطمعون فى أن يختاروا هم وسائل الرحمة ٠‏ ونحن الذين 























